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الملف الصحفي

صحيفة المدينة : الأحد 1432/1/6 هـ   2010/12/12 م     العدد : 17399 

 الجامعة الإسلامية والأسوة الحسنة..! 

د. فهد بن سعد الجهني

الجامعات هي مؤسسات تعليمية كبرى، ويُناط بها من الأدوار والمهام الشيء الكبير، والشأن الخطير.

ويذكر لنا التاريخ -وفي حقب شهيرة من تاريخ الأمم- أن دور العلم ومنها الجامعات، كان لها كبير الأثر في توجيه المجتمع وقيادته فكريًّا وأخلاقيًّا لمحاسن الأمور، وكريم السجايا، وإذا كثر الغبش وتخلخلت الموازين وتبدلت المفاهيم، فإلى مَن يلجأ المجتمع بعد الله؛ إن لم يكن له في دور العلم ومؤسساته خير معين وموجّه..؟!

ولم ينتشر الإسلام -أو قل لم يترسَّخ- في عددٍ من بلاد الفتح الإسلامي إلاّ بعد أن هدى اللهُ، ووفق القادةَ الفاتحين لإنشاء دور علم، كان بعضها نواةً لجامعات هي الآن من أشهر جامعات العالم، وأقدمها كجامعة القرويين.

لذلك فإن الدور الفكري والتوجيهي للجامعات هو دورٌ قياديٌّ، وليس هامشيًّا، وهو خيارٌ بل واجبٌ إستراتيجي وليس استثنائيًّا!

ومن هنا فقد كانت قيادتنا حكيمة بعيدة النظر؛ عندما توسعت في السنوات الأخيرة في إنشاء الجامعات، لتشمل أكبر قدرٍ من مساحة هذا الوطن الكبير.

ولكن: المؤمل والمطلوب أن تقوم هذه الجامعات بواجبها الكبير، وأن تقترب من المجتمع وهمومه ومتطلباته قدر الإمكان، فهي بما تمتلك من قدرات علمية عالية التأهيل، ومراكز بحثية مدعومة، مؤهلة للقيام بمهام أكبر.

ومن هنا فإني أشيد -كما أشاد غيري- بتلك الجامعة المتجددة العريقة (الجامعة الإسلامية)، التي كساها معالي أستاذنا وصديقنا الحبيب

أ.د. محمد العقلا بتوفيق الله له ودعم ولاة الأمر، كساها ثوبًا جديدًا قشيبًا، مُزينًا بروح التجديد، ومطرَّزًا بهموم المرحلة والوطن!

فلا يكاد يخلو شهر من نشاط أو مؤتمر أو ندوة، وعلى مستوى عالٍ من التنظيم والتخطيط، ووضوح الرؤية والهدف.

إن لجميع جامعاتنا -وفقها الله وفي كلٍ خير- أسوة حسنة في الجامعة الإسلامية!

ولكني أرجو أن تنال توصيات هذه المؤتمرات ونتائجها حظها من العمل والتطبيق، وأن لا يغيب هذا الجهد الكبير مع توالي الأيام والمناشط! وأقترح على معاليه الكريم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر. ودعائي لمنسوبي الجامعة بكل توفيق.

صحيفة الرياض : الأحد 6 محرم 1432 هـ - 12 ديسمبر 2010م - العدد 15511 

خلال اللقاء العلمي السنوي الثالث لكرسي الرعاية الصحية جامعة الملك سعود تعلن تجاوز 1000 ورقة منشورة في ISI 

الرياض- عبدالرحمن المنصور

    افتتح أمس مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان، اللقاء العلمي السنوي الثالث الذي ينظمه كرسي الشيخ عبد الله باحمدان لأبحاث الرعاية الصحية المبنية على البراهين العلمية والتطبيق العملي للمعرفة في حضور الشيخ عبد الله باحمدان ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور على الغامدي وعميد كلية الطب الدكتور مساعد السلمان ووكلاء الكلية وعدد من أساتذة الكلية والمشاركين باللقاء. 

ونوه الدكتور العثمان في كلمته بالدعم الذي يقدمه باحمدان لهذا الكرسي وإسهاماته الواضحة سواء لجامعة الملك سعود أو غيرها من الجامعات أو بعض البرامج التنموية المهمة جدا التي أصبحت تبعث السعادة للإنسان، مضيفا أن قيمة الإنسان بعطائه للآخرين، مشيرا إلى أن الجامعة اليوم تمر بمناسبة خاصة جدا وهذه المناسبة تحتفي بانجاز نوعي كبير جدا والإنسان إذا أراد أن يصدر حكما على نجاح شيء لابد أن يربطه بأهدافه، واليوم نتذكر إعلان الجامعة عن مشروع برنامج الكراسي البحثية في عام 2007 حيث وضعت الجامعة أهدافا إستراتيجية نذكر بعضا منها وهو تمكين الجامعة من استقطاب المبدعين والمتميزين واليوم هذا الكرسي حقق هذا الهدف بنسبة 100%، موضحاً أن الجامعة تقدم أبحاثها من اجل خدمة البشرية بوجه العموم وأن تكون هناك أبحاث علمية مرموقة تنشر في مجلات علمية رائدة وما أجمل أن يكون الكرسي الذي نحتفي به اليوم قد نشر وحده 23 بحثا في مجلات عالمية وهو ما يفوق النشر في بعض كليات الجامعة. 

وأضاف أن مكونات الثروة تتلخص في عنصرين أساسين هما: الشعب المتعلم مزود بمحصول معرفي ومهاري قوي جدا والعنصر الثاني الذي يمثل الثروة هو الأفكار وكلا العنصرين لا يتواجد إلا في مؤسسات عملاقة بوزن جامعة الملك سعود وبالتالي لابد أن ندرك حقيقة هامة وهي أن الجامعات اليوم تعد المحركات الحقيقة للاقتصاد العالمي وهذا من خصائص القرن الذي نعيشه موضحا أن هناك أربع قضايا رئيسية تشترك فيها قطاع التعاليم العالي كله وهي قضايا التمويل والجودة والقبول والمواءمة مع سوق العمل، وقد حققت الجامعة باعا كبيرا في التمويل من خلال برامجها التطويرية كبرنامج الأوقاف وبرنامج كراسي البحث أما من ناحية الجودة فالجامعة بعدد من كلياتها وبرامجها التطويرية حققت الاعتماد الأكاديمي ولا زالت مستمرة في هذا النهج كوسيلة للتطوير وليس كهدف في حد ذاته لأنه يؤدي إلى احترام العملية التعليمية ونستطيع من خلاله حل إشكالية المواءمة مع سوق العمل. 

وأعلن الدكتور العثمان أن جامعة الملك سعود استطاعت أن تحقق هدفها في 2010 في مجال النشر العلمي النوعي فقد تجاوزت بالأمس 1000 ورقة بحثية منشورة في ISI فنشرت 1008 ورقة بحثية بمعنى أن لدينا أربعة أضعاف النشر في 2007 وثلاثة أضعاف النشر العلمي في 2008 وضعفي النشر في 2009 وهناك أكثر من 120 ورقة ستجد طريقها للنشر قبل نهاية هذا العام والأهم من هذا أن الجامعة لديها نشر فى النيتشر والساينس وهو ما يمكن الجامعة من الدخول في مراتب متقدمة في تصنيف شنغهاي في نوفمبر القادم، مشيراً إلى أن أقرب جامعة سعودية نشرت اقل من 40% من إجمالي نشر جامعة الملك سعود وبالطبع هذا لا يسرنا لان الوطن لن يتقدم بجامعة واحدة. 

من جانبه قال داعم الكرسي الشيخ عبد الله بن سالم باحمدان:" ما سمعته اليوم أكد إيماني وقناعتي عندما تقدمنا أنا وزملائي رجال الأعمال لتمويل الكراسي البحثية في بداية طرحها حيث كان معروفاً أن الأمر جديد على الجامعات السعودية كنا يومها مؤمنين بالأفكار والأشخاص الذين على رأس هذه الأفكار، واليوم تأكد إيماننا وقناعتنا بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وفي فترة قصيرة جداً، وهذا يؤكد لنا أن جامعة الملك سعود فيها كنوز من الرجال والسيدات، وكنوز من الكفاءات عندما وجدت الفرصة أعطت". 

وأضاف باحمدان: يسعدني أن ألتقي بكم وأنتم تعقدون لقاءكم العلمي الثالث الذي ستعرضون فيه ما تم انجازه من أعمال في البحوث العلمية الأصلية والبحوث الثانوية للكرسي الذي تم الشروع فيها وما تم انجازه في مجال التعليم الأساسي والتعليم الطبي المستمر، ونتائج الزيارات لمشرفة الكرسي لتمديد التواصل والتعاون مع المراكز العلمية العالمية لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات العالمية في مضمار الرعاية الصحية المبنية على البراهين. 

وأشاد الشيخ باحمدان بدور جامعة الملك سعود وخص بالذكر كلية الطب على الجهود الجبارة التي تبذل للنهوض بالمستوى الأكاديمي والعلمي للجامعة والتي كان من آثارها رفع مستوى تصنيفها بين جامعات العالم، مشيراً إلى أنه سيكون لجهود العلماء في كافة كليات الجامعة الأساس القوي والنواة لنهضة علمية حديثة تواكب التطور العلمي المتسارع في كافة العلوم، وتؤدي دورها كمركز إشعاع علمي عالمي يسهم في نهضة الوطن وفي خير البشرية.

الاقتصادية : الأحد 1432/01/6 هـ. الموافق 12 ديسمبر 2010 العدد 6271  

جامعة الإمام وريادة المنح الدراسية

د. عبدالله محمد السهلي

كنت قد تناولت في مقالة ''رؤية في المنح الدراسية'' أهمية التوسع في المنح الدراسية لغير السعوديين في الجامعات السعودية، ولقد عَتَبَ عليّ بعضُ الأفاضل إجمالي الحديث عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتجربتها في مجال المنح الدراسية لغير السعوديين، والحقيقة أن حديثي وشهادتي في جامعة الإمام مجروحةٌ؛ لكوني أحد أبنائها، لكن الموضوعية تملي علينا الإشادة بمن حقه الإشادة، وفي تقديري أن دور كُتّاب الصحافة والإعلاميين يجب ألا ينصرف فقط إلى النقد - وإن كان هذا مهما للتصحيح والمعالجة - لكن يجب عليهم في الوقت ذاته النظر إلى المساحات الكبيرة للون الأبيض وللنجاحات في مجتمعنا ومؤسساته والاحتفاء بها؛ حتى لا يتسرب إلى نفوسنا أن كل ما حولنا أسود قاتم! 

والحقيقة أنني لن أتحدث عن قدم السبق للجامعة في نشر العلم الشرعي وتأصيله في الداخل والخارج، ولا الإشادة بمخرجات جامعة الإمام في العلم الشرعي واللغة العربية التي لا تضاهيها مخرجات الجامعات الأخرى وكليات المعلمين، وأظن أن هذا الأمر ليس سرا. والمشرفون التربويون ومسؤولو وزارة التربية والتعليم يعرفون هذا جيدا. ولن أتحدث عن كلية الشريعة، ذلك الصرح العلمي الشامخ في نشر العلم الشرعي وتأصيله والتي لها الفضل في تخريج وتأهيل أجيال من القُضاة وكتاب العدل والمعلمين الشرعيين والمسؤولين منذ أكثر من ثلاثة عقود. 

لكن حديثي حول المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي، أتحدث عن هذا، وأنا أعتقد أن جامعة الإمام تعد من بيوت الخبرة في هذا الجانب جانب المنح الدراسية؛ إذ تجربتها تناهز ثلاثة عقود، خرّجت خلالها الآلاف من هؤلاء الطلبة في مشارق الأرض ومغاربها، وحسبكم أن عدد المنتظمين بها حاليا من طلاب المنح أكثر من 2700 طالب من مختلف دول العالم، إضافة إلى 500 طالبة من طالبات المنح. 

كما تمتاز الجامعة بأنها الجامعة السعودية الوحيدة التي لها معاهد وفروع خارج البلاد؛ إذ خصصت لها عمادة شؤون المعاهد في الخارج، وهي إحدى العمادات المساعدة في الجامعة، ومن المسؤوليات المنوطة بالعمادة: 

1- متابعة معاملات وطلبات الكلية والمعاهد التابعة للجامعة في الخارج، وإنهاؤها أولا بأول. 

2- متابعة سير الدارسة في الكلية والمعاهد، وعملية القبول والتسجيل، والإسكان والتغذية. 

3- متابعة سير الدارسة في الكلية والمعاهد، والعرض عن أوجه النشاط المختلفة المزمع تنفيذها. 

3- النظر في احتياج الكلية والمعاهد من المدرسين وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والإداريين والتنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة لسد الاحتياج. 

وهذه المعاهد والكليات هي: 

- كلية الشريعة واللغة العربية في رأس الخيمة. 

- معهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا. 

- المعهد العربي الإسلامي في طوكيو. 

- معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا. 

- المعهد الإسلامي في جيبوتي. 

إضافة إلى الإشراف على الكلية الإسلامية في فطاني في تايلاند. 

ونحن نعلم أن بعض هذه المعاهد أغلق بسبب تداعيات أحداث أيلول (سبتمبر) التي أضرت بالعمل الإسلامي والدعوي بصورة عامة، إلا أننا نعلم أن ثمة جهودا مباركة وموفقة لاستئناف العمل في هذه المعاهد، ولا شك أن التوسع في المنح الدراسية لغير السعوديين في الجامعات السعودية خطوة استراتيجية لها بالغ الأثر والأهمية؛ فهؤلاء الطلبة هم بالفعل سفراء خير ورشد لهذه البلاد المباركة يدينون بالولاء لها ولمنهجها، وهم قبل ذلك وبعده سفراء ودعاة للإسلام النقي من شوائب البدع والخرافة، وقديما قالوا: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. 

ولعلي أختم بهذه الصورة الحية لدور طلاب المنح هؤلاء ومدى حبهم وولائهم لهذه البلاد المباركة، أتذكر أنني زرت زيوريخ في سويسرا قبل ثمانية أعوام أو نحوها، وكان ضمن من استقبلني واحتفى بي أحد الدعاة الكبار هناك، لم يكن داعيةً فحسب، بل كان إمام المركز الإسلامي والخطيب ومأذون الأنكحة للجالية المسلمة والمصلح الاجتماعي والمفتي، والله إن الرجل ما فتئ يردد ''أنا ابن المملكة أنا ابن جامعة الإمام''، تحدثك مشاعره وأحاسيسه قبل كلماته عن مدى امتنانه لهذه البلاد المباركة، تحدثك خبرة الرجل الذي جاوز الـ 50 التي أمضى منها 30 عاما في الدعوة والخيرية، ثم لما زرت جنيف هذا العام وجدت الشيخ يوسف إماما لمسجد جنيف الذي يحتضن المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف، وهي أكبر مركز إسلامي في سويسرا ترعاه المملكة. 

ألم أقل لكم: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 

لا يذهب العرف بين الله والناس 

سدد الله كل المخلصين.
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